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Abstract
This research aims to bringout the role of media in the social life with instruction and guidance on the light of the holy quran, spread the thought that received from Islamic principles, to make public opinion interested in Islamic facts and reflected it through conduct and relations, specially that deals with social side, lay the foundation store for righteous society, spread the call for Islamic through different mass media. In this research I shall depend on historical method together with analysis what brought for ward  to the different points. Throgh this study I come to the points that media has positive effect on social individual life if used in accordance with quranic method. 
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الملخص
يهدف هذا المقال إلى إبراز دور الإعلام في الحياة الاجتماعية بالإرشاد والتوجيه على ضوء القرآن الكريم، ونشر الفكر المستمد من المبادئ الإسلامية، مع تكوين رأي عام يهتم بالحقائق الدينية وترجمتها من خلال السلوك والمعاملات، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، وذلك لإرساء دعائم إقامة مجتمع صالح ينشُر الدعوة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسوف اعتمد في هذا المقال على المنهج التاريخي مع التحليل لما يرد في ثنايا موضوعاته المتعددة، وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى أن للإعلام أثر إيجابي في حياة الفرد الاجتماعية إن استخدمه وفق منهج القرآن الكريم.
الكلمات المفتاحيّة: الإعلام الإسلامي، الاجتماعية، القرآن الكريم.
المقدمة
مفهوم الإعلام في اللغة
     
لايوجد تعريف محدد لمفهوم الإعلام بسبب تداخل الإعلام في كل مجالات النشاط الإنساني، ومع مختلف أنواع العلاقات الإنسانية 
فإذا رجعنا إلى معنى الإعلام في كتب ومعاجم اللغة العربية فهو يُفيد الإخبار والإنباء والتعليم، وعلى هذا النهج نستطيع القول أن الإعلام بالشئ هو: إظهار حقيقته ونقل العلم به إلى الغير، (حامد عبدالواحد،1404ه/1984م،ص:40) ويًقال: علمت الشئ أعلمه علماً، عرفته وخبرته وما علمت بخبرك أي ما شعرت به، والعلم نقيض الجهل وهو إدراك الشيئ بحقيقته،(الأزهري،ج3، 1422ه/2001م،ص:2555) ويُقال: أعلمت الثوب أي جعلت فيه علامة، وأعلمت موضع كذا من الكتاب علامة (الأزهري،المصدر السابق،ص:2556).
وأعلمته وعلّمته في الأصل واحد، إلا أن الإعلام اهتم بما كان بإخبار سريع، والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم، ومن معاني الإعلام وضع العلامة على شيء لإظهاره وإبرازه. (الأصفهاني،د.ت،ص:343).
والإعلام في اللغة مشتق من اعلم يقال أعلمه إعلاماً بمعنى أخبره إخباراً .(رشاد شحاتة أبوزيد،1999م،ص:8).
قال البستاني: " الإعلام مصدر أعلم وأعلمت، فالإعلام لغة هو إخبار وإطلاع الآخرين، والتبليغ والإيصال، أما الإعلام بمعناه العام في هذا الزمان مشتق من العلم وإيصال المعلومات والإبلاغ".( البستاني،  1987م.ص:639).
نلاحظ من مفهوم الإعلام في اللغة أنه يهتم بالخبر أياً كان وفي أي مجالٍ كان، فعند ورود الخبر إلى العامة فهو إدراك ومعرفة لحقيقة ما حدث من أمور في حياة الناس بمختلف قطاعاتهم وفئاتهم، ليكون سبباً في حدوث فعلٍ مُضاد.
مفهوم الإعلام في الاصطلاح

تعددت واختلفت تعريفات الإعلام اصطلاحاً، بسبب نظرة العلماء المختلفة للإعلام من اتجاهات عديدة،فقال العلماء في تعريفه:
عرّفه الدكتور إبراهيم إمام بقوله:" هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة، والمعلومات السليمة، والحقائق الثابتة، التي تساعدهم في تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع، أو مشكلة من المشكلات، بحيث يُعبّر هذ الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم " .(إبراهيم إمام،1980م،ص:27) 
وعرّفه محمد عبدالقادر أحمد أنه:" النقل الحر والموضوعي للأخبار والمعلومات بإحدى الوسائل، أو أنه نقل الأخبار والوقائع بصورة صحيحة "  .(محمد عبدالقادر،1982م،ص:102)
أما تعريف دكتور عبداللطيف حمزة فقال: " تزويد الجمهور بأكبر قدر ممكن من المعلومات الصحيحة، أو الحقائق الواضحة، وبقدر ما تكون هذه الصحة أو السلامة في المعلومات أو الحقائق يكون الإعلام في ذاته سليماً وقويماً " (عبداللطيف حمزة،1978م،ص:268)  .
كما عرّف سمير راضي الإعلام أنه:  "  إيصال معلومة معينة إلى المتلقي لهدف معيّن بأسلوب يخدم ذلك الهدف، ويتوقع منه أن يؤثر في المتلقي ويُغيّر من ردود فعله "  .(سمير راضي،1417ﻫ،ص:29).
وذكر الأستاذ زين العابدين الركابي عن الإعلام هو:  "التعبير عن منهج الأمة الشامل للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". (محمد إبراهيم محمد إبراهيم،1406ﻫ،ص:22)  .ويقول الدكتور محمد عبده يماني: 
" الإعلام كما هو معروف مأخوذ من لغة العلم وهو المعرفة، وصيغة الإعلام معناها إيصال المعرفة إلى الآخرين والتعريف بالشيء أو الإيقاف عليه "( محمد إبراهيم محمد إبراهيم، المرجع السابق).

ويقول الأستاذ يوسف العظم:" معنى الإعلام مجرداً  هو حمل الخبر أو النبأ من جهة إلى أخرى، ثم تطور حتى صار مفهومه تبني قضية من القضايا وطرحها من خلال قنوات معينة بقصد إيصالها إلى المُتلقي سامعاً او مُشاهداً أو قارئاً" (محمد إبراهيم محمد إبراهيم، المرجع السابق).

     
ومن جانب آخر فإن الإعلام يعني إحاطة الرأي العام علماً بما يجري من أمور وحوادث سواء في الشئون الداخلية أو الخارجية. (جمال عفيفي، 1971م.ص:26).

     
يظهر مما تقدم من تعريفات الإعلام أن الإعلام هو طريقة يتبعها أصحاب الخبر لإبلاغ الناس بخبر يختص بحياتهم سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو التعليمية، وذلك من أجل ظهور التعاون بين أفراد المجتمع، ليعرف كل فردٍ دوره في بناء مستقبل مشرق لحياته ومتطور لبلاده ليقدم حضارة ذات قيمة للإنسانية.
مفهوم الإعلام الإسلامي
محتوى الإعلام الإسلامي هو ترشيد الناس إلى طريق الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر الفكر الإسلامي بالتذكير والإرشاد، والنتيجة تحقيق أكبر ربح مادي بزيادة عدد معتنقي العقيدة الإسلامية، وتحقيق ربح معنوي بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وقد عُرّف الإعلام الإسلامي بالأتي :
الإعلام الإسلامي هو الممارسات الاتصالية التي قام بها مسلمون أو تمت في البلاد الإسلامية، أو هو كل مجهود علمي في مجال الاتصال يقوم به مسلمون متحمسون للإسلام، ويواجه الإعلام الإسلامي كل ما يُنتجه غير المسلمين من إنتاج فكري ومادي مرفوض .(عبدالوهاب كحيل،1985م،ص:29).
وهو تزويد الجماهير بحقائق الدين الإسلامي المستمدة من كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو من خلال وسيلة إعلامية عامة، بهدف تكوين رأي عام يهتم بالحقائق الدينية وترجمتها في السلوك والمعاملات.( محي الدين عبدالحيلم،1992م،ص:54). 
وأيضاً هو إعلام عام في موضوعاته ووسائله يلتزم في كل ما ينشره أو يُذيعه أو يُعرضه على الناس بالتصور الإسلامي للإنسان والكون والحياة المستمدة من القرآن الكريم وصحيح السُنة النبوية وما ارتضته الأمة من مصادر التشريع في إطارها. ( محمد محمد يونس،1998م،ص:5).

     
ويُعرّف الإعلام الإسلامي من جانب آخر بأنه استخدام منهج إسلامي بأسلوب فني إعلامي يقوم به مسلمون عالمون عاملون بدينهم متفهمون لطبيعة الإعلام ووسائله الحديثة وجماهيره المتباينة مستخدمون تلك الوسائل المتطورة لنشر الأفكار المتحضرة والأخبار الحديثة والقيم والمبادئ والمُثل للمسلمين وغير المسلمين في كل زمان ومكان في إطار الموضوعية التامة بهدف التوجيه والتوعية والإرشاد لإحداث النتيجة المطلوبة. (عبدالوهاب كحيل،1985م،ص:29).

     
ويمكن حصر الإعلام الإسلامي في الممارسات الاتصالية الدعوية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وبعض العصور الإسلامية، ويتضمن جميع احداث السيرة باعتبارها ممارسات إعلامية .
     
كما يمكن أن يُقال إن الإعلام كل نشاط بشري أو كل ممارسة اتصالية سواء كانت لغوية أو غير لغوية، وسواء كان اتصالاً شخصياً أو جماهيرياً، وهو أي عملية إعلامية متكاملة أو أي عنصر من عناصرها لا يخالف التعاليم الإسلامية، فهو إعلام إسلامي. (سعيد إسماعيل،1411ﻫ،ص:12). 
     
ونشير إلى أن الإعلام هو الفكر المُعبر عن عقيدة الأمة، وما يتبعه من اتجاه سياسي واقتصادي وثقافي مستخدماً كافة الوسائل الممكنة لتوجيه الأمة نحو اعتناق هذا الفكر عملياً، ودراسة مشاكلها وطرح حلولها في إطار عقيدتها التي تؤمن بها. 
     
فالإعلام الإسلامي إذن هو عملية اتصال بالجماهير، وتوصيل أو نقل الصور والأحداث والحقائق إليها، ومن فروض الكفاية على المسلمين قيام إعلام إسلامي هدفه الدعوة إلى الله، وتبليغ رسالته وبيان دينه موجهاً إلى كافة المسلمين داخل الأمة الإسلامية، وإلى غير المسلمين في المجتمعات والأمم غير الإسلامية. 
     
ومن وسائل الإعلام الإسلامي المناسبة هي الدعوة إلى الله، فقد تحمّل الرسول صلى الله عليه وسلم عبء الإعلام بالدعوة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام، فأصبح ابتداءاً من هذه اللحظة مُكلفاً بالإعلام بما سينزل عليه من آيات بينات لعبادة الله بدلاً عن عبادة الأصنام، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالإعلام سراً مستخدماً وسيلة الاتصال الشخصي فيمن يثق فيهم، وهي من أقوى الوسائل الإعلامية التي عرفها إعلامنا المُعاصر، وكانت في ذلك الوقت من أنسب الوسائل الإعلامية. 
     
وقد أوجب الله عز وجل ذلك على الأنبياء والرسل وعلى من سار على هديهم، فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: ( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) "سورة يوسف الآية 108"، وهذه هي وظيفة رجل الإعلام الإسلامي(محمدإبراهيم محمدإبراهيم،1406ﻫ،ص:23).

أهداف الإعلام الإسلامي
     
نجد للإعلام الإسلامي أهدافاً عديدة، وهي تتزايد وتتضاعف لأنها تنبُع جميعها من قول الله تعالى: ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأُولئك هم المفلحون).( سورة آل عمران: الآية104)، وهي:

1/ تقوية روح الجهاد والتماسك بين المسلمين.
2/ تبني قضايا المسلمين، وتقديم الحلول الصائبة لها.
3/ الدفاع عن حقوق المسلمين، وحقوق الإنسان وكرامته بشكل عام.
4/ الاهتمام باللغة العربية واحيائها، والتشديد على ضرورة اتخاذها اللغة الأساسية لجميع الدول الإسلامية.
5/ عرض كافة الأحداث من منظور إسلامي وتقويم كافة الأفكار والمستجدات بالمعايير والمبادئ الإسلامية الجميلة.
6/ الوعظ والإرشاد، والتوعية بتعاليم الدين ونشر التوحيد، إضافة إلى نشر الثقافة الإسلامية، ومحو الأمية والجهل، من أجل السمو بعقول الناس وتصرفاتهم.
7/ بناء شخصية إسلامية، ومجتمع مسلم، يقوم على المبادئ الإسلامية من خلال تصحيح الأخطاء السائدة في المجتمع الإسلامي، من أجل تنشئة الأجيال بصورة صحيحة قائمة على الإسلام.
8/ تنقية الفكر الإسلامي من كافة الشوائب التي قد يتعرض لها، بفعل الهجمة العدائية على الإسلام والمسلمين، مع تعريف الغرب بمبادئ الإسلام، والتقريب بين المذاهب المتعددة.
9/ العمل على اقناع الجمهور من خلال القدرة التأثيرية لوسائل الإعلام، ليقوم كل منهم بواجبه ومسئولياته بالاقتناع لا بالإكراه.
10/ تنظيم الصلات والعلاقات لدعم أشكال التعبير عن الصورة الاجتماعية، وأشكال تنظيمها على كافة المستويات.
11/ التفكير المستمر لإيجاد بدائل للمغريات التي يتعرض لها الشباب تتفق مع نشاطات وروح الإسلام.
12/ ربط المسلمين بالتراث الفكري والحضاري والكشف عن أصالته، والدعوة لنشره وبيان أثره.( مصباح عمار/ آلاء أحمد هشام، 1430ﻫ/2009م،ص:20-21). 
تعريف الإعلام الاجتماعي
     
وبعد أن سردنا مفهوم الإعلام في اللغة والاصطلاح، حريٌ بنا أن ندلف لمعرفة أبعاد مفهوم الإعلام الاجتماعي وأثره على شئون النّاس كما ورد في القرآن الكريم، فنبدأ بتعريف الاجتماع ومن ثّم الإعلام الاجتماعي.
الاجتماع لغة
     
قال الفيروزآبادي: " الجَمْعُ كالمَنْعِ : تأْليفُ المُتَفَرِّقِ، وجماعةُ الناسِ: جُموعٌ كالجَميعِ، والمَجْموعُ : ما جُمعَ من هَاهُنا وهَاهُنا، والجَميعُ : ضِدُّ المُتَفَرِّقِ والجَيْشُ والحَيُّ المُجْتَمِعُ، وجُمَّاعُ الناسِ كرُمَّانٍ : أخْلاطُهُم من قبائِلَ شَتَّى، ومن كلِّ شيءٍ : مُجْتَمَعُ أصْلِه وكلُّ ما تَجَمَّعَ وانضمَّ بعضُه إلى بعض، والإجْماعُ : الاتِّفاقُ، واجْتَمَعَ : ضِدُّ تَفَرَّقَ، وتَجَمَّعَ،  واسْتَجْمَعَ السيلُ : اجْتَمَعَ من كلِّ موضِعٍ، وتَجَمَّعوا : اجْتَمَعوا من هَاهُنا وهَاهُنا، وجامَعَهُ على أمرِ كذا : اجْتَمَعَ معه") الفيروزآبادي، 1422ﻫ،ص:916).

     
يتضح من المفهوم اللغوي عند الفيروزآبادي أن معنى الاجتماع لغةً: دائر في استعماله حول تأليف المتفرق، واتفاق المختلف، سواء في الرأي، أو في العرق، أو الجنس، أو اللون، وانضمام بعضهم لبعض، مع الألفة، والاتفاق على غرض واحد، وفكرة مشتركة.  
علم الاجتماع اصطلاحاً
لعلم الاجتماع تعريفات كثيرة، ولكن تتفق في المفاهيم التالية وهي: 

" علم يقوم بدراسة المجتمع في ظواهره ونظمه وبنيته، والعلاقات بين أفراده، أو هو: علم يقوم بدراسة نواحي الحياة الاجتماعية، ومقوماتها الأساسية، والسمات العامة، والقوانين المنظمة لها، أو هو: علم يقوم بدراسة المقومات التي تدفع بالمجتمع إلى التطور، وتؤدي به إلى الوحدة، والتآلف بين أفراده،  وآخِراً هو: دراسة العلاقات الاجتماعية"  ( أحمد رأفت عبدالجواد،د.ت، 23). 
ويمكن القول أن مجال الاجتماع كعلم هو دراسة العلاقات الاجتماعية، نظمها، وسماتها، ولذلك نرى أن أقرب  التعريفات هو التعريف القائل بأن " علم الاجتماع يتناول الحياة المشتركة بين الناس، علاقاتٍ،وظواهر" (محمود البستاني،1994م،ص:33).

     
نستطيع القول مما سبق: إن الإعلام الاجتماعي ، هو الإعلام القائم على تزويد الناس بالمعلومات السليمة، والحقائق الثابتة، عن أسس بناء المجتمعات، والقيم الجامعة للأفراد، وتنظيم العلاقات المشتركة بين الناس بما يحقق السعادة، والاستقرار للأفراد والمجتمعات.
أثر الإعلام في الحياة الاجتماعية على ضوء القرآن الكريم
     
ومن أجل استيعاب وفهم توجيهات القرآن في الحياة الاجتماعية، استمد الإعلام العديد من نصوص القرآن الكريم التي تشكل مجموعة التوجيهات والأحكام الربانية في مجال العلاقات المشتركة بين الناس، والتي على إثرها تقام المجتمعات، وتنعم بالاستقرار، والسعادة، ومن هذه التوجيهات اخترنا بعض النماذج التي تهُم الفرد في بناء حياته بالصورة  الصحيحة، وترسيخ المفاهيم الواردة في آيات القرآن الكريم التي تُعلِمُنا باتباعها لقيام المجتمع الصالح وهي : 
1/ الاهتمام بتربية الأباء للأبناء 

     
اهتم القرآن بهذه الطائفة في المجتمع، وخصَّها بمزيد من العناية والرعاية، كي تنشأ صالحة، مدركة لمبادئ دينها ودنياها، ويظهر هذا المعنى واضحاً في حِكمة لُقمان وارشاداته التربوية لابنه حيث قال الله عز وجل: ( وإذ قال لُقمان لِابنه وهو يعظه يابُني لا تشرك بالله إن الشرك لظُلم عظيم* ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهنٍ وفِصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إليّ المصير* وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ ثم مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون* يابُني إنها إن تك مِثقال حبةٍ من خردلٍ فتكن في صخرةٍ أو في السماوات أو في الأرض يأتِ بها الله إن الله لطيفٌ خبير* يابُني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المُنكر واصبر على مآ أصابك إن ذلك من عزم الأمور* ولا تُصعر خدك للنّاس ولا تمشِ في الأرض مرحاً إن الله لا يُحبُ كل مختالٍ فخور* واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصواتِ لصوتُ الحمير) ( سورة لُقمان: الآيات 13- 19).  

     
نجد في هذه الآيات توجيهات سامية، تبدأ بتوحيد الله والنهي عن الشرك، ثم تذكر حق الوالدين، والإحسان إليهما، ومعاملتهما بالمعروف، ثم دوام مراقبة الله سبحانه، الذي لا يخفى عليه أي شيء، ثم أمر بالصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الصبر على الأذى، ثم توجيه بالتواضع، وترك الكبر والخيلاء، والتوسط في المشي، والتأدب بخفض الصوت في الخطاب مع الآخرين. 
     
نستفيد من هذه الآيات الكريمة أن على الوالد حق التربية والرعاية لأبنائه الروحية والجسدية، حتى يُساهم في تنشئة جيلٍ صالح يقوم بالدعوة لدين الله تعالى، وعلى وسائل الإعلام المختلفة المشاركة في بث البرامج التي تدعو لتنزيل وتفعيل هذه الآيات في المجتمع من خلال السلوك والمعاملات.
2/ أدب الأبناء مع الآباء
     
وهذا الأمر من السلوكيات البارزة التي حث عليها القرآن، وظهر هذا المعنى في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه في سورة مريم حين يدعوه إلى الله، متلطفاً به، صابراً على جفائه، وقد حكى القرآن هذا المشهد في قوله تعالى: ( واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيا* إذ قال لأبيه يآبتِ لم تعبدُ ما لا يسمع ولا يُبصرُ ولا يُغني عنك شيئا* يآبت ِإني قد جآءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سويا* يآبتِ لا تعبدِ الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا* يآبتِ إني أخاف أن يمسك عذابٌ من الرحمن فتكون للشيطان وليا* قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهِ لأرجُمنك واهجرني مِليا* قال سلامٌ عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا* وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألآ أكون بدعاء ربي شقيا) ( سورة مريم: الآيات 41- 48) 

     
بهذا الأسلوب والأدب يكون خطاب الولد لوالده، ولو كان أعلم، وأرفع مكانة، لكنه مقام الأبوة الذي لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال، ويظهر ذلك من خلال تكرار قوله ( يآبتِ) في الخطاب الإبراهيمي لأبيه، ويظهر فيه عدم خروج الولد عن طاعة أبيه، وبه ترفق، وخوفاً عليه بما سيواجهه من مصيرٍ محتوم. 
     
نلاحظ من خلال هذه الآيات أن على الولد السمع والطاعة لوالده مهما علت مكانته العلمية والاجتماعية، ولكن في حدود ما أوجبه الشرع، لأنه (لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق)، وعلى وسائل الإعلام المختلفة أن تنشر وتبُث برامج تحمل في طياتها هذه القيّم والصفات الحميدة.
3/ اختيار الزوج الصالح 

     
عَظَّمَ القرآن الكريم شأن الزواج، وجعله نعمة من النعم الجليلة، وآية من آياته سبحانه في الخلق، فقال تعالى: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون )،  (سورة الروم : الأية 21) ويظهر هذا الأمر في قصة موسى عليه السلام بمدين مع العبد الصالح ، والذي رأى في موسى عليه السلام، الرجل الكفء الأمين، فما كان منه إلا أن عرض عليه تزويجه من ابنته بلا تردد، قال الله تعالى: (لما ورد ماء مدين وجد عليه أمةً من النّاس يسقون ووجد من دونهم إمرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يُصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير* فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب ِ إني لمآ أنزلت إليّ من خيرٍ فقير* فجآته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جآءه وقص عليه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين* قالت إحداهما إستأجره إن خير من إستأجرت القويُ الأمين* قال إني أريد أن أُنكحك إحدى هاتين على أن تأجرني ثماني حججٍ فإن أتممت عشراً فمن عندك ومآ أريد أن أشق عليك ستجدُني إن شاء الله من الصالحين) ( سورة القصص: الآيات 23- 27) .

     
نرى من سياق هذه الآيات أن كليم الله موسى عليه السلام، رجلاً قوياً وأميناً، صاحب نجدة، لا يتأخر عن مساعدة الآخرين، فقام بمساعدة المرأتين وسقى لهما، بدون أجر وقد رأت المرأتان ذلك فأخبرا أبيهما، فأرسل ابنته تدعوه ليُجازيه فرأت من عفته وأمانته ما جعلها تطلب من والدها استئجار الرجل القوي الأمين، وكان الأب حاذقاً فعلم إعجاب ابنته بموسى عليه السلام، وعلم صدق موسى فيما أخبره، فطلب والدها منه تزويجه إحدى ابنتيه، حفظاً للرجل القوي الأمين، الذي يثق في رعاية وحفظ ابنته والقيام بشئونها الزوجية. 

     
ويتضح لنا مما ذُكر في اختيار الزوج الصالح، الذي يكون شريك الحياة، يجب اختياره بعناية، وأن يكون الزوج من ذوي الاستقامة، متمتعاً بالأخلاق الطيبة، كي تدوم هذه العلاقة الأساسية في المجتمع وتقوم بتربية الجيل الصالح لنشر الدعوة الإسلامية، وهنا يوجد دور كبير لوسائل الإعلام أن تقدم مواد إعلامية مستمدة من القرآن الكريم تحُث على أن يكون اختيار الزوج وفق المبادئ الإسلامية بعيداً عن الأغراض المادية، وتصحيحاً لكثير من المفاهيم الخاطئة المنتشرة في المجتمعات الإسلامية.
4/ تطهير المجتمع من الغش في المعاملات
     
ومن الأمراض السلوكية والمنكرات الظاهرة، ما دأب عليه أهل مدين من تطفيف الموازين، والغش في المعاملات، قال الله تعالى: ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من المُخسرين* وزنوا بالقسطاس المستقيم* ولا تبخسوا النّاس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مُفسدين) ( سورة الشعراء: الآيات181- 183).

     
تُعلمنا الآيات السابقة عن ضرورة حفظ حقوق الآخرين بإيفاء الكيل والميزان عند الشراء والبيع، ولا يظلم أحداً مثقال ذرة لأن الله وعد الظالمين بعذاب شديد، وهذه من المبادئ الإسلامية التي تحقق وتنشر العدل بين النّاس، وهي من الدروس والعِبر التي يُستفاد منها في حياتنا اليومية، والتي بموجبها تسير شئون الحياة وفق المنهج الرباني.
5/ آداب الاستئذان وهو على فرعين:
أ- الاستئذان لدخول بيوت الناس في أي وقت، حيث نجد في ذلك قول الله تعالى: ( يا آيها الذين آمنوا لا تدخلوا بُيوتاً غير بُيوتكم حتى تستأنسوا وتُسلموا على أهلها ذلكم خيرٌ لكم لعلّكم تذكّرون* فإن لم تجدوا فيهآ أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم* ليس عليكم جُناحٌ أن تدخلوا بُيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاعٌ لكم والله يعلم ما تُبدون وما تكتمون) ( سورة النور: الآيات 27- 29).  

ب_ استئذان الخدم والأطفال للدخول على أهل البيت في أوقات محددة ، وفي ذلك قال سبحانه وتعالى: ( يا آيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلُغوا الحُلم منكم ثلاث مراتٍ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاءِ ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جُناحٌ بعدهن طوافون عليكم بعضُكم عل بعضٍ كذلك يُبين الله لكم الأيات والله عليم حكيم* وإذا بلغ الأطفال منكم الحُلُم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم كذلك يُبين الله أياته والله عليمٌ حكيم) ( سورة النور: الآيات 58- 59).

     
نلاحظ في فرعي الاستئذان السابقين، أن الله تعالى يُنادي عباده بمسمى الإيمان، تشريفاً لهم وتنبيهاً إلى مقتضيات هذا الإيمان من سرعة الاستجابة والطاعة مع الانقياد والتسليم لأحكامه سبحانه، والتي تشتمل على أحكام إلهية تحفظ لهم حرماتهم، بعيداً عن الريبة والشر، وتصونها من المفاسد.
     
ونرى من خلال آيات الاستئذان الإعلام بالأوقات التي يجب فيها التستر على الآخرين وهي من قبل صلاة الفجر وعند أخذ القيلولة في الظهر وبعد صلاة العشاء، أما في باقي الأوقات فلا حرج إذا دخل الكبار والأطفال بغير إذنٍ، لحاجتهم في الدخول عليكم من أجل الخدمة، ونجد في إعلامنا بهذه الأحكام والشرائع في شئوننا الخاصة أن الله تعالى عليم بما يُصلح خلقه، حكيمٌ في تدبير أمورهم، حفظاً وصوناً لهم من الذين في قلوبهم مرضٌ، فعلى وسائل الإعلام الاهتمام بهذه الآداب وتقديم برامج للصغار توضحها حتى ينشئوا عليها وتكون من صفات مجتمعهم في المستقبل.
6/ التثبت من صحة الخبر
     
قال تعالى: ( يا آيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإ فتبينوا أن تُصيبوا قوماً بجهالةٍ فتُصبحوا على ما فعلتم نادمين) (سورة الحُجرات: الأية 6)، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا من خبره، ولا يأخذوه مجردًا، فإن في ذلك خطرًا كبيرًا عليهم، ووقوعًا في الإثم، بل الواجب عند سماع خبر الفاسق، التثبت والتبين، فإن ظهر  صدق الفاسق عُمل به ونُشر الخبر، وإن ظهر كذبه، لم يُعمل به، وهذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا، وأنه ينبغي لهم أن يتثبتوا ولا يتعجلوا بنشر الخبر، ففيه حفظ لحقوق الآخرين في المجتمع، حتى لا يتفرق الجميع ويدخل الشك في نفوسهم لأن افراد المجتمع إخوة يعملون لمنفعة بعضهم، وعلى رجل الإعلام تطبيق هذه الأية عند تقديم خبرٍ يختص بشئون الناس في المجتمع، فلا ينشر الخبر إلا بعد التأكد من صحته.

7/ لباس المرأة المسلمة
     
يُعتبر لباس المرأة المسلمة عفةً وستراً لها في المجتمع، وصيانة للحرمات، قال الله تعالى: ( وقُل للمؤمنات يغضُضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يُبدين زينتهُن إلا ما ظهر منها وليضربن بِخُمرهن على جيُوبهن ولا يُبدين زينتهن إلا لبُعولتهن أو أبآئهن أو أبآء بُعولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بُعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسآئهن أو ما ملكت أيمانُهن أو التابعين غير أولي الإربه من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عوراتِ النساء ولا يضربن بأرجُلهن لِيُعلم ما يُخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلّكم تُفلحون) ( سورة النور: الأية 31). 

    
نستفيد من هذه الأية التي تُعلمنا آداب الإسلام في لباس المرأة المسلمة، الامتثال لأمر الله تعالى لأن فيه حفظ المجتمع من الوقوع في الفاحشة إذا تبرجت المرأة ولبست ملابس مخالفة للشرع، فالواجب على كل فردٍ مسلم يريد أن يحافظ على أهل بيته أن يأمرهم بتطبيق نص هذه الأية لما فيها من صفات جميلة وأخلاق حميدة وترك ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، وخاصة عند خروج المرأة من بيتها حفظاً لها من الشرور والآثام، ومن ضعاف النفوس، ومن في قلبه مرضٌ، ومن أن تقع هي في معصية الزنا لأن الشيطان يُزين لها هذه الأفعال، فأمر الله سبحانه فيه نشر الأمن والطُمأنينة في المجتمع المسلم، والفوز بخيري الدنيا والآخرة.  

     
وتُنظم هذه الآيات عمل وسائل الإعلام المختلفة ألا تنشر أو تعرض ملابس مخالفة للشرع، فعلى البرامج المقدمة سواء في الصُحف أو الراديو أو التلفاز أن تحُث المجتمع المسلم بتطبيق نص هذه الآية في حياتها، لحفظ المجتمع من الوقوع في براثن المعصية، وخاصة معصية الزنا، لذلك أمر الله تعالى المسلمة بالاحتشام لتكون قدوة لبناتها، وتُخرج جيلاً صالحاً يهتم بنشر الدعوة الإسلامية من خلال وسائل الإعلام. 
8/ علاقة المسلم بغير المسلم
     
يقول الله عز وجلّ في محكم تنزيله: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتُقسطوا إليهم إن الله يُحب المقسطين) ( سورة الممتحنة: الأية 8). 

تُعلمنا هذا الأية بحسن معاملة غير المسلم الذي لا يُحاربُنا أن نُطبق معه ما جاء فيها من أوامر مثل الإنصاف معه والبِر به والإحسان إليه في المعاملات الحياتية، والعدالة في توزيع الحقوق له في المجتمع المسلم، فإن هذه المعاملة الكريمة تؤدي للتعايش بسلام بين أفراد المجتمع المسلم وغير المسلم، وتبادل المنافع، وحصول التراضي في المعاملات من جانب، ومن جانب آخر تعمل على قبولهم للدعوة الإسلامية والدخول في دين الله أفواجاً، لأن الله تعالى يُحب الذين يعدلون في أقوالهم وأفعالهم، ودور وسائل الإعلام المختلفة شرح هذه الأية للعامة حتى يعُم السلام جميع أفراد المجتمع سواء المسلم وغير المسلم.
الخاتمة والنتائج 
     
نستطيع القول في خاتمة هذا المقال أن للإعلام عموماً دوراً هاماً في نشر المعلومات والحقائق الصحيحة التي تُسهم في بناء مجتمع ينعُم بالاستقرار والتنمية المستدامة، وكذلك نجد أن للإعلام الإسلامي دوراً أكبر في ترشيد الناس إلى طريق الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وإبلاغهم بكل ما يمُس تفاصيل حياتهم الدنيوية والأخروية، فمن النتائج التي توصلنا إليها:

1/ يقوم الإعلام بتزويد الأفراد بالمعلومات السليمة التي تُساهم في تكوين رأي يصُب في مصلحة بناء المجتمع المثالي والإنسان الصالح الذي يعرف ربه ونفسه ورسالته .
2/ يُبين الإعلام الأسلوب الشامل للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع يريد تحقيق مستقبل أفضل.
3/ يقوم الإعلام الإسلامي بنشر الفكر الإسلامي المستمد من القرآن والسُنة، والذي يعمل على تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة.
4/ يُقدم الإعلام الإسلامي برامج هادفة بناءة تدعو إلى دين الله تعالى وابلاغ رسالته الموجهة لكافة البشرية دون استثناء مع تقديم الدليل والبرهان من كتاب الله تعالى.
5/ دور الإعلام الإسلامي هو مواجهة الأساليب المنحرفة التي تُبث في الإعلام غير المسلم ببرامج توضح وتصحح كل ما يُنشر من معلومات خاطئة ومضللة عن العقيدة الإسلامية من خلال آيات القرآن الكريم. 
6/ توجيه طاقات الشباب المسلم نحو أفعال الخير مثل مساعدة الفقراء والمنكوبين واليتامى والمساكين ومحو الأمية من المجتمع المسلم، ببرامج إعلامية تُرشدهم لهذا الطريق بدلاً عن متابعة الإعلام غير المسلم الذي يقوم بتثبيط همم الشباب عن مثل هذه الأفعال الخيّرة.
7/ يخاطب الإعلام الإسلامي فئات الناس على قدر عقولهم ولكن بالاقناع دون الإكراه، تطبيقاً لما عرضته الآيات، وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8/ يُركز نظام الإعلام الإسلامي على الأخلاق لأنها ضرورة من ضروريات الحياة والوجود الإنساني.
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